
خطــة “التحــوّل الحــضري”.. كيــف تكشــف
المسؤول عن تفاقم كارثة الزلزال في تركيا؟

, مارس  | كتبه رقية تشليك

يتواصل الإعلان الرسمي عن أعداد ضحايا زلازل جنوب تركيا، حيث منذ  فبراير/ شباط  لقيَ
حـوالي  ألفًـا و شخصًا مصرعهم وأصُـيب  آلاف شخـص في  ولايـة متـضررة (قهرمـان
ـــاي، كليـــس، ـــة، هات ـــة، عثماني ـــار بكـــر، أدي يامـــان، أضن ـــاب، شـــانلي أورفـــا، دي مرعـــش، غـــازي عنت
كــثر مــن  آلاف هــزة ارتداديــة، لم تتوقــف الجهــود الشاملــة الــتي ملاطيــا وإيلازيغ)، ورغــم تســجيل أ

تستهدف إغاثة المتضررين.

الـدمار المترتـّب عـن الكارثـة، دفـع “نـون بوسـت” إلى محاولـة الإجابـة عـن السـؤال الأكـثر حساسـية في
المشهد التركي حاليا: من المسؤول عن تفاقم ضحايا الزلازل وتوابعها خلال شهر فبراير/ شباط؟ هل
هي الحكومة التي وجدت نفسها في مرمى اتهامات المعارضة منذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة؟ أم
هي المعارضة التي حاولت طوال السنوات الماضية عرقلة خطط التحول الحضري، ومن ثم تتحمّل

مسؤولية ارتفاع القتلى والمصابين إلى  ألف شخص؟

خطـط التحـول الحضري ظلـت تفـرض نفسـها علـى تصريحـات الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان،
طــوال الـــ  عامًــا الماضية تحديــدًا حتى الثلاثــاء المــاضي، عنــدما قــال (في مركــز تنســيق الكوارث بولايــة
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قهرمان مرعش): “ستعمل الحكومة على تسريع مشروع التحول الحضري، وإنهاء حقبة انهيار المباني
على المواطنين.. كل من يحاول عرقلة مشاريع التحول بالخطابات السامة يطعن الشعب والبلاد في

ظهرهما”.

المشروع الكاشف
 قديمة وغير

ٍ
يعتمد تنفيذ خطط التحول الحضري التي تتمسّك بها الحكومة التركية على هدم مبان

آمنـــــة (عشوائية) واســـــتبدالها بمنشـــــآت جديدة كاملـــــة الخـــــدمات، وترفـــــض المعارضـــــة (لعـــــدة
أبعاد، سياســية وانتخابية والــدفاع عــن حــق الملكيــة الخاصــة) أفكــار التخطيــط الحــضري، الــتي تعــالج
المشكلات وتحقق الاحتياجات (الخدمية والاجتماعية والاقتصادية) لأهالي المناطق المستهدفة بمظلة

التطوير.

تســـهم خطـــط التحـــول الحـــضري (المكاني والاجتماعي والاقتصـــادي) في إنشـــاء مخططـــات ســـكنية
صحية آمنة، وتحسّن مستوى المعيشة من خلال الخدمات التقليدية والحديثة الصديقة للبيئة، كما
تحدّ من مخاطر الكوارث، وتوفّر فرص عمل (مباشرة وغير مباشرة) في الإنشاءات وقطاع الخدمات،
وتعــزز العائــدات الســياحية والاقتصاديــة (تــم تصــنيف تركيــا عــام  كواحــدة مــن أهــم  دول

جاذبة للاستثمارات الأجنبية بقطاع العقارات).

المرحلة الأولى من خطط التحول الحضري في تركيا تمتدّ خلال فترة -، مستهدفة إنجاز
ر بـ  مليار دولار أمريكي، وذلك بعد حوار ملايين وحدة سكنية، بعائدات ربحية تقد . حوالي
مجتمعـــي لتوضيـــح المكاســـب لأهـــالي المنـــاطق المســـتهدفة بـــالتحول، تحـــت إشراف وزارة التوســـع
العمراني ومشاركــة الجهــات المعنيــة، لا ســيما قطــاع البنــاء والتشييــد الــتركي، باســتثمارات إجماليــة (في

الداخل والخا) تتجاوز الـ  مليار دولار.

رؤية شاملة
يع تركيــة عملاقــة في البــنى التحتيــة (مطــار إســطنبول يع التحــول الحــضري مــع مشــار تتزامــن مشــار
الجديد، وقناة إسطنبول الجديدة، وتزويد المناطق بشبكات للمواصلات وجسور وطرقات وسكك
يــادة قيمــة العقــارات، ففــي إســطنبول ارتفعــت إلى % ببعــض المنــاطق، حديديــة)، مــا أســهم في ز
 كثر من وزادت مبيعات العقارات للأجانب بحوالي % في عموم البلاد، وفي عام  اشترى أ

يادة المشتريات لاحقًا. ألف أجنبي عقارات بتركيا قبل ز

ــــا مــــن مــــشروع التحــــول في الصــــيف المــــاضي، أنجــــزت الحكومــــة (رغــــم عراقيــــل المعارضــــة) جانبً
الحضري ببلدية أسنلر في إسطنبول، تضمنت  منزلاً مقاومًا للزلازل تستوعب حوالي  آلاف
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شخص، بعد تسليم  آلاف و وحدة أخرى بالمحمية الجنوبية، والشروع في تطبيق التجربة في
ع زلزال في بالتزامن مع توق ،(ألف شخص  تستوعب) ألف وحدة  المحمية الشمالية بإجمالي

المناطق المحيطة ببحر مرمرة.

وتشدد خطط التحول الحضري على الامتثال للوائح الزلازل في الإنشاءات، وقد فسرّ أردوغان (منذ
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ) أهـــداف خطـــط التحـــول: “تضمـــن سلامـــة الأرواح والممتلكـــات في  أ
مواجهــة الكــوارث”، وشــدد (في  فبرايــر/ شبــاط ) علــى “مواصــلة تنميــة تركيا بمــدن حديثــة
وصحية وقوية، وأن استمرار التحول الحضري لن يؤذي أحدًا ولن يضيّع حق أحد”، قبل أن يكشف

بطريقة غير مباشرة (في  أبريل/ نيسان ) عن “الأطراف المعرقلة للتحول الحضري”.

وأوضـح أردوغـان آنذاك أن “هنـاك مـن يعـارض خطـط التحـول الحـضري في تركيـا.. المعارضـة وبعـض
الــدوائر تعــرقلان جهــود الحكومــة”، ثــم ألقــى أردوغــان بــالكرة في ملعــب الشعــب (في  مــارس/ آذار
): “ساعدونا في تفعيل التحول الحضري، حتى نحدّ من كوارث الزلزال التي يمكن أن تحدث
:( يوليــــو/ تمــــوز  في) هنــــا أو هنــــاك”، حيث وصــــلت مناشــــدات أردوغــــان حــــد الرجــــاء

يع البناء القبيحة”. “الرجاء ادعموا مشاريع التحول الحضري، حتى نواجه مشار

وواصـل أردوغـان مناشـداته للأتـراك (في  ينـاير/ كـانون الثـاني ): “تضـامنوا معنـا في التحـول
الحــضري، دعونــا نن مباني مشرقــة”، قبــل أن يجــدد التــذكير بتصــدّي المعارضــة لخطــط التحــول
الحـضري (في  يوليـو/ تمـوز ): “يعرقلـون التحـول الحـضري في العديـد مـن الأمـاكن.. يفعلـون
كيـداتنا لهـم بأنـه لـو حـدث زلـزال، لا قـدّر الله، فهنـاك أبنيـة غـير مقاومـة للزلـزال.. دعونـا ذلـك رغم تأ

نهدمها الآن ونعيد بناءها بمعايير واشتراطات مناسبة، لكنهم يصروّن على موقفهم”.

كــاشفَ أردوغــان الأتــراك (في  فبرايــر/ شبــاط ) برؤيــة حكــومته للتحــول الحــضري: “خططنــا
للتحول لن تكون قسرية، بل على أساس طوعي، وفقًا لخصائص المناطق واحتياجات مواطنينا..
ية.. خطر الزلزال يجب أن يدفعنا لجعلها أماكن أفضل، حتى نحدّ من أي المشاريع المخططة ضرور
تــداعيات كارثيــة للزلزال مســتقبلاً، وحــتى لا يصــبح بعــض مواطنينــا في تعــداد الضحايــا.. الهــدف من

يادة مكاسب المقاولين”. التحول ليس تحقيق مجد سياسي أو ز

وحذّر أردوغان (في  فبراير/ شباط ) من “مواصلة البناء غير القانوني، لأنه سيجعل فاتورة
ــو/ حــزيران  واصــل التحــذير ا”، وخلال فــترة مــارس/ آذار - يوني ــة جــد ــزال ثقيل الزل
والترغيب: “ساعدونا في بناء منازل قوية.. حقوقكم محفوظة، نحاول حماية المصالح العامة بإعادة
بناء المناطق العشوائية، وسلامة أرواح مواطنينا وممتلكاتهم، خاصة في إسطنبول التي تواجه زلازل
محتملـة.. واجهـوا معنـا مـن يعرقلـون خطـط التحـول الحـضري، كــحـزب الشعـب الجمهوري وكيانـات

يعنا”. أخرى تحاول تخريب مشار
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جرس إنذار
ير أن تركيــا فيهــا حــوالي . ملايين مبــنى مهــدد بســبب مخــاطر الزلــزال القويــة، وقــالت توضّــح تقــار
مؤسسة التحول الحضري والتنمية الحضرية (KENTSEV) إنه يوجد في إسطنبول  ألف مبنى
قابــل للتضرر والانهيــار، كونهــا مشيــدة قبــل عــام ، خاصــة في منــاطق الفاتــح، ســيليفري، زيتين
بورنـــو، كوتشـــوك شيكمجـــة، بيـــوك شكمجـــه، وبكيركوي بالجـــانب الأوروبي مـــن إســـطنبول، وتـــوزلا،

كارتال ومالتيبة بالجانب الآسيوي.

وتحتاج الحكومة التركية إلى  سنوات عمل (من دون عراقيل سياسية) لترميم المباني القديمة وهدم
المبــاني غــير الآمنــة في إســطنبول، بهــدف الحــد مــن تــداعيات كــوارث الــزلازل، خاصــة في ظــل تكــدس
ير البيئة والتوسع العمراني، مراد قوروم، في وقت سابق السكان في مساحة صغيرة نسبيا، وأعلن وز
أنــه “يوجــد في إســطنبول حــوالي . مليــون وحــدة ســكنية معرضّة لخطــر محتمــل، وأن  ألــف

مبنى في حاجة إلى شمولها بخطط التحول الحضري”.

وكشفت كارثة الزلازل التي ضربت ولايات تركية، خلال فبراير/ شباط الماضي، عن الرؤية الاستراتيجية
لخطــط “التحــول الحــضري” بــالنظر إلى النطــاق الجغرافي والطبيعــة الجيولوجيــة لتركيــا، كونهــا ضمــن
ــا، لهــذا كــانت التحــذيرات الرئاســية والجهود الحكوميــة، خلال العقــد المنــاطق العالميــة النشطــة زلزالي
 ـــزال ـــة التي خلّفهـــا زل ـــداعيات المأساوي ـــع تكـــرار الت ـــذار عملي لمن ـــة جـــرس إن الماضي تحديدًا، بمثاب

. أغسطس/ آب

وتعدّ ولاية هاتاي (المصنفة ضمن المناطق الأكثر تضررًا من الزلازل) نموذجًا للولايات التي دفعت ثمن
إجهاض المعارضة التركية لمشروع التحول الحضري (عطّله رئيس البلدية لطفي صاواش التابع لحزب
الشعـب الجمهـوري)، رغـم أن تنفيـذ المـشروع كـان سـيحدّ مـن تـداعيات كارثـة الزلازل الـذي دمّـر المبـاني
ده للجنوب) إلى التذكير بتصريحات رئيس بلدية أضنة: القديمة بهاتاي، ما دفع أردوغان (خلال تفق

“نحن ضد التحول الحضري”، وردّ أردوغان: “ونحن ندفع ثمن ذلك الآن”.

المعارضة تتدخل
حــرص أردوغــان (وهــو يســتنهض همــم الأتــراك بعــد سلســلة الــزلازل) علــى إعــادة التــذكير بتحذيراتــه
السابقــــة (في  فبرايــــر/ شبــــاط ): “الكارثة تســــبّب فيهــــا مــــن يعرقلــــون أعمــــال التحــــول
الحضري بــالحملات والــدعاوى القضائيــة.. يجــب إعــادة الاعتبــار لخطــط التحــول، وأن نبــدأ البنــاء مع

تسريع الإجراءات القانونية.. سنشارك أمّتنا كل ما يعيق خطط التحول الحضري”.

وبعــدها بـــ  ساعــة: “قيــادي في حــزب الشعــب الجمهوري يعرقــل التحــول الحــضري بإســطنبول..
نقول له: حافظ على آمان مواطنينا، ولا تجبرنا على دفع فواتير باهظة.. كارثة الجنوب تنتصر لخطط
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.”TOKİ التحول الحضري والإسكان التي تنفّذها الحكومة عبر

إشارة أردوغان في اليوم نفسه إلى “العقلية التي كانت تقف ضد التحول الحضري ومشاريع الإسكان
الحكومي (TOKİ) طوال السنوات الماضية”، ومطالبته للمعارضين بـ”التخلي عن العناد”، دفعتانا
في “نون بوست” إلى التنقيب عن “الطرف المعطّل” لخطط “التحول الحضري”، كون هذه الأطراف
شريكًا في دماء آلاف القتلى والمصابين، ضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت الولايات التركية الجنوبية،

والزلزال المحتمل الذي يهدد إسطنبول حاليا.

تفعيل خطط التحول الحضري كانت كفيلة بالحدّ من المناطق التي تعرضت للتدمير (الجزئي والكامل)
كما في أنطاكيا، حيث حذّرت حكومة أردوغان من مخاطر مباني المناطق المستهدفة، وأنه يجب هدمها
وإعادة بنائها حتى لا يتكرر الدمار الذي حدث قبل  عامًا في أنطاكيا، ورغم الخطط والمشاريع التي
وضعتها وزارة البيئة والتوسع العمراني، إلا أن حزب الشعب الجمهوري وكيانات أخرى عرقلا برنامج

التحول الحضري لتطوير المدن التركية.

المعـــارضون للتطوير حشـــدوا الجماهير آنذاك ضـــد التحـــول الحضري، قبـــل اســـتصدار حكـــم قضـــائي
بإيقــاف البرنــامج في بعــض المنــاطق ضمن الخلافــات السياســية الكــبيرة، حــتى أن البرنــامج الســياسي
المطــروح للمعارضة يتعهّــد بـــ”إلغاء مــشروع قنــاة إســطنبول، التشكيــك في مطــار إســطنبول، إلغــاء

مناقصات وعقود المدن الطبية غير المكتملة”، حال فوزها في الانتخابات المرتقبة.

تحديات الزلازل
 توقّــع خــبير الــزلازل الــتركي، نــاجي غورور، قبــل شهــور زلــزالاً محتملاً في محيــط بحــر مرمــرة خلال الـــ

سنوات المقبلة، وأن قوته ستكون . درجات على مقياس ريختر بسبب صدع شرق الأناضول.

حيث أوضح أن “مشاريع التحول الحضري تساعد في تأمين المنطقة من الزلازل المحتملة، لكنها غير
كافية لجعل إسطنبول مؤهّلة لمواجهة الزلزال المتوقع“، خاصة أن قناة NTV نقلت، قبل شهور، عن
خــبير الجيولوجيــا التركي شكــري أرصــوي أن “زلــزال إســطنبول المحتمــل لا مفــرّ منــه.. يجــب اســتكمال

التحول الحضري سريعًا”.

تشــير التوقعــات إلى احتمــال تــضرر الجــانب الأوروبي مــن إســطنبول (الأكــثر كثافــة ســكانية والأقرب إلى
كبر حـال حـدوث الزلـزال المتوقـع، وكذلـك التجمعـات القديمـة بإسـطنبول، خطـوط الصـدع) بصـورة أ
والمنـاطق العشوائيـة التي شهـدت هجـرة مضطردة منـذ عقـود، حيـث “كـانت هـذه الأمـاكن تفتقـر إلى
يــــر التوســــع عمليــــات التفتيش، وســــياسات لم تضــــع بعين الاعتبــــار معــــايير السلامــــة”، بحســــب وز

العمراني مراد قوروم.

والتفتت المعارضة بعد كارثة الجنوب التركي إلى أهمية خطط أردوغان للتحول الحضري، وقال رئيس
ــارته في  فبرايــر/ شبــاط  لهاتــاي التي دمرهــا ي كــرم إمــام أوغلــو (خلال ز بلديــة إســطنبول، أ

https://www.youtube.com/watch?v=XMHUXaQnE6I
https://1-a1072.azureedge.net/opinions/2023/2/28/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=Cc4PuAvGw68
https://twitter.com/OsmanGokcek_/status/1627703988543004672


الزلزال): “لدينا مشروع جديد للتحول الحضري وتقوية المباني المعرضة للانهيار، بسبب زلزال محتمل
في إسطنبول.. سنطوّر نموذجًا جديدًا للتعامل مع المباني، عبر دعمها بألياف الكربون كونها أقوى من

المعادن.. إنتاجنا من ألياف الكربون غير كافٍ حاليا، لكننا سنعززه”.

جاء ذلك بعد  ساعة فقط من إقبال شرائح واسعة من القاطنين في إسطنبول (إجمالي سكانها
 مليون نسمة) على الجهات المختصة لإجراء “الفحص السريع” لحالة المباني والمنشآت، خشية
كثر يادة الطلبات -أ كيدات من بلدية المدينة (وفقًا لقناة NTV) على “ز وقوع زلزال مرتقب، وسط تأ
من  ألفًا- من السكان، بهدف إجراء الفحص السريع للمباني القاطنين فيها بالمدينة، عبر تحليل

حالة المبنى من خلال فحص الأعمدة”.

بعيدًا عن التقديرات الصادمة حول تداعيات الزلزال المحتمل (سقوط من  إلى  ألف شخص،
كرم إمام أوغلو، في وقت سابق بأن وتضرر حوالي  ألف مبنى)، اعترف رئيس بلدية إسطنبول، أ
“ثلـــث مبـــاني المدينـــة ليـــس مقاومًـــا للـــزلازل”، فيمـــا تشـــير أرقـــام أخـــرى إلى  ألـــف مبـــنى غـــير
ل الزلزال، وسط المزايدات السياسية التي تقلّل من خطورة الكارثة المرتقبة لأبعاد انتخابية، مهيّأ لتحم

ومحاولات الحكومة المرحلية لتحصين المنازل ضد الزلازل المحتملة عبر خطط التحول الحضري.

دات أردوغان، المتعلقة ببناء ما تهدّم خلال أزمة الزلازل بالعموم، تتعامل المعارضة التركية الآن مع تعه
وتوابعها خلال الشهر الأخير، باعتبارها “مجرد وعود”، فيما يراهن الرئيس التركي على وعي المواطن
الــتركي، خاصــة بعــد نجــاح الحكومــة في بنــاء أضعــاف المنــازل المطلوبــة حاليا خلال الســنوات السابقــة،
ضمن مشروع التحول الحضري وإسكان TOKİ، وعليه وجّه أردوغان رسالة واضحة لعموم الشعب
الــتركي: “وفّرنــا منــازل جديــدة للمــواطنين المنكــوبين في كــوارث طبيعيــة سابقــة دون أن نظلــم أحــدًا،

وسنكرر الأمر نفسه في كافة مناطق الزلزال”.

/https://www.noonpost.com/46625 : رابط المقال

https://twitter.com/_sencer__/status/1628814778213752832?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=hk2b6DJ9N8g
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